
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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الحياة الحزبية في المغرب بعد الاستقلال 1956–1960
بلاغة اسلوب الاستفهام في قصيدة الزهراء للشيخ الدكتور أحمد الوائلي »رحمه الله«

الايمان بالله تعالى وأثره في بناء الضمير الفردي 

صوت فاطمة الزهراء )عليها السلام( بين صمت الاستشراق وصدى المظلومية
»قراءة معاصرة في السلطة والمعنى«

عوامل الانهيار السياسي في الدولة السلجوقية عند المستشرق الفرنسي كلود كاهن/دراسة تحليلية

الازدواج اللغوي )الفصحى-العامية( عند خطباء الوقف الشيعي 
وأثره على الخطاب الديني واللغوي في المجتمع

الإحسان في القرآن الكريم وأثره في بناء العمل المتقن
استشراف المستقبل وعلاقته بالكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين التربويين

دور الدولة في مواجهة الأعمال التجسسية في السياسة الشرعية

سياسة الأمويين التجارية في القيروان وعلاقتها الداخلية والخارجية

الفكر العقائدي وأثره على تكوين المجتمع في سياق الزيارة
جمع المذكر السالم في لهجات شبه الجزيرة العربية
أوجه التشابه والاختلاف في الديانة البوذية بين بورما واليابان

السلطان محمود الغزنوي ودوره الحضاري ايام العباسيين

أثر البيئة في صناعة الشخصية »جنكيزخان انموذجاً«
 نظام الدراسة والحياة العلمية في بلاد مصر في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي

»»365- 386هـ/ 975- 996م

السرد النسوي عند أحلام مستغانمي ورضوى عاشور دراسة تحليلية مقارنة
في ضوء الكتابة الأنثوية

مظاهر التعايش السلمي بين المسلمين واليهود في العصر النبوي » المدينة المنورة أنموذجا«

أ. د. ماريا حسن مغتاظ التميمي
أ. د. جاسم عبد الواحد راهي

أ.د. بشرى حنون محسن
م.د. شيماء هاتو فعل

الباحث: طلال بشير فالح
أ.م. د. ظاهر فياض جاسم

أ.م.د.قاسم عبد الزهرة حسب
الباحث: محمد علي قاسم  

م. د. عبد الحميد طارق عطيه
م. د. إيفان فهمي حميد 

 م. د. محمد جواد زين العابدين

م.د. ورقاء جعفر مصحب
م. د. محمد مظلوم سلمان التميمي

م. د. جمعه حسين علي
م. د. رسول رحمه شيحان
م.د. فوزي محمد عواد

م. د. نسرين حامد منعم  
م. د. جنان حاتم نوري مجول

م. م. علي دهش كاظم السوداني

م. م. سرور رحاب توفيق
م. م.فخـــري شكر محمود

م. م. رياض حميد ناصر  

أ.م. د. عبد الزهره عوده لعيبي   

م. د عثمان نوري ثامر

م. د. جليل جاسم عباس

م. د. امل اسماعيل حسن

الإشهار عند ابن زيدون           

مدينة الزاهـــرة نشأتها ودورها الحضاري في الاندلس 
الخصائص الهيدرولوجية للمشاريع الاروائية لنهر ديالى

المنهج السياقي في تفسير القرآن الكريم: دراسة تطبيقية على سورة النور

فقه العلاقة الزوجية في القرآن الكريم
الحروب السيبرانية كأداة جديدة في الصراع الدولي

آيات الإحسان إلى الوالدين
ــارة الانسانية ــا في الحضــ ــأة العلوم الإسلامية وأثـرهــ نشـ

م. م. ديانا ثائر كمال ابراهيم 
م .م اسيل حميد رشيد

م. م. زينب علي رحيم عزيز
م. م. عباس حميد كاظم

م. م. عبد الله كامل محمد حمزة

فاعلية تطبيق الاستراتيجية المهنية في المؤسسات الحكومية العراقية
تحليل شامل للتحديات والإنجازات وسبل التعزيز

 Advancing Theoretical Linguistics: Insights from Syntax, Phonology, and
 Semantics through Experimental Studies” Review Article

م. م. احمد جمعه معن
 Asst. lect. Hanan
Hameed Qadduri

م. م. رواسي مهدي حسين   فاعلية استراتيجية H 4 في تحصيل مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الاول المتوسط 
القصص القرآنية في التعليم الابتدائي
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تحليل جغرافي لأثر العوامل الجغرافية في توزيع السكان في مدينة بعقوبة »2003 – 2023«

جهود الأكاديميين العراقيين في مجال الدراسات اللسانية النصّية

البنية التداولية للسكوت النبوي وأثرها في التشريع »دراسة حديثية تليلي«

الأثر العلمي على الحياة الاقتصادية في صقلية
حزب التعاون الاشتراكي السوري من 1947 – 1949 قراءة في منهاجه ودوره السياسي

حديث في باب ) معنى الحروف المقَُطَّعةَ في أوائلِ السورِ من القرآن (
 في كتاب معاني الأخبار – دراسة تليلية –

قصة الذبيح في النسق القرآني دراسة تليلية تفسيرية

تجليات الصــراع النفسي في رواية الحركة

تأثير التحولات الرقمية على الشعر العربي الحديث

الفنون البيانية في آيات الثواب والعقاب»سورة آل عمران مثالًا«

العبادات في الديانات السماوية الثلاث»دراسة مقارنة«

النفاق والقلوب المريضة: العدو الخفي كما يصوره القرآن الكريم
»دراسة تفسيرية موضوعية«

ثنائية اللذة والألم بين طموح النفس وانكسارات الواقع الباخرزي انموذجًا

م. م. محـمد إياد حمدان

م. م. وضاح فاضل عباس 
الباحث:نجم العنبكي

م. م. آلاء جبار داغر

 م. م. زينه مفلح إسماعيل

م. م. منصور أحمد محمد  
م. م. نسرين فيصل داود كاظم

م. ندى ساجد حميد مجيد

م. فاطمة عبد الكريم جليل
الباحث: احسان فيصل بريج
أ. د. سلام حديد رسن 

مالك جواد جاسم عباس

الباحثة: كريمة جبير نادر

م. م. اماني ثاير عبد الله لطيف

م0م كوثر احمد عكله

م. م. نور فاضل مرزة  

م .لمياء صاحب مشكور

م. باقر جلوي علوان

الابعاد الايجابية في ضرب الامثال القرآنية وأثرها على الفرد والمجتمع  
جدلية الثورة والانتظار: تحولات الفكر السياسي الشيعي الاثني عشري

 من النص التاريخي الى واقعية الدولة

م. م. مريم جمعة راضي

المزيلات العقلية الطبيعية عند الإماميّة دراسة في موانع الصلاة

  الاعجاز القراني بين المتقدمين والمتاخرين دراسة تليلية

المنهيات العقدية المتعلقة بالتوحيد في العهد القديم

الاسْتِعَارةَُ الانْطوُُلوجِيِّة فِي آياَتِ الجَعْلِ فِي القُرْآنِ الكَريِمِ مُقَاربَةٌَ فِي اللسَّانيِاَتِ الِإدْراَكِيِّة

وحدة التفتيش التربوي الضمانات الدستورية للعدالة الاجتماعية 
»مقارنة  بين الدستور الإيراني والعراقي«

الباحث: عقيل هادي 
أ. د.  قصي سعيد أحمد

  الباحث: رحيم حسين غالي
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آيات الإحسان إلى الوالدين

م. م. سرور رحاب توفيق
الجامعة العراقية / مركز البحوث والدراسات الإسلامية )مبدأ(
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المستخلص:

تكررت الآيات التي تض على الإحسان بالوالدين وبرهما، وجاءت بعد سياق عدم الإشراك بالله، وبصيغة 
الوجوب، مما يدل على مكانة الإحسان لهما، وللأم درجة لما تملته من الحمل والولادة والإرضاع وغيرها 
من أمور الرعاية، ولم يرد في القرآن أو السنة بوصية إحسان الوالدين للأبناء؛ وذلك لأنَّ الله جعل رعاية 

الأولاد غريزة في الوالدين، لاستقامة الحياة.
الكلمات المفتاحية: الوالدين، البر، الإحسان، الولادة.

Abstract:
Ther are alot of urging kindness and dutifulness to parents are 
repeated, following the context of not associating partners with 
Allah , and in the form of obligation. This indicates the impor-
tance of kindness to them, and to the mother in particular, due 
to what she endured during pregnancy, childbirth, breastfeed-
ing, and other aspects of care. Neither the Quran nor the Sun-
nah mentions a commandment for parents to be kind to their 
children, because Allah has instilled the care of children as an 
instinct in parents for the uprightness of life.

Keywords: Parents, Dutifulness, Kindness, Childbirth.
المقدمة:

إنَّ وجوب  الإحسان  إلى  الوالدين والبر بهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، من المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ لكثرة النصوص في ذلك، والإحسان للوالدين المؤُمِنَيِن والْمُشْركَِين، عهد بين الله تعالى والناس، 
ومقيد فيما ليس فيه معصية؛ والإحسان إلى الأمهات درجة على الوالد، وتـقَْدِيِم طاعتهما  عَلَى  التَّطَوُّعِ  بِالصَّلَاةِ 

وَغَيْرهَِا؛ وَبالضد تريم الإساءة إليهما وأذيتهما، بأي نوع من الأذى، وَيـعَُدُّ من الموبقات وكبائر الذنوب.
التمهيد: المعاني اللغوية والبيانية

 الإحسان لغةً: استحسان على وزن ”استفعال” وهو عد الشيء واعتقاده  حسنًا”)1(.
وفي الاصطلاح:  يـعُْطي  أَكثر  ممَّا عَلَيْهِ وَيأَْخُذ أقل ممَّا لَهُ؛ والعدل يعطِى ما عليه ويْأخذ ما له، فالِإحسان 

زائد عليه)2(.
حْسَانُ«)3(. »والبـرَّ والبَارّ بمعَْنًى، ومن أَسْماَءِ اللَِّ تـعََالَى البـرَُّ دُون الْبَارِّ. والبِرّ بِالْكَسْرِ: الْإِ

والبِرُّ: خلاف العُقوقِ«)4(.
آيات الإحسان إلى الوالدين

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَائيِلَ لَا تـعَْبُدُونَ إِلاَّ اللََّ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ البقرة: من الآية 83.
﴿وَاعْبُدُوا اللََّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيـئًْا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ النساء: من الآية 36. 

﴿أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيـئًْا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ الأنعام: من الآية 151. 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ الإسراء: من الآية 23. ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ

1 - ينظر: التعريفات للجرجاني )ص18(.
2 -  ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي )2/ 465(.

3 - ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 116(.
4 - ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )برر(، )2/ 588(.
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نْسَانَ  بِوَالِدَيْهِ  حُسْنًا﴾ العنكبوت: من الآية 8.  ﴿وَوَصَّيـنَْا الْإِ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  إِحْسَانًا﴾ الأحقاف:  من الآية 15. ﴿وَوَصَّيـنَْا الْإِ

حْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ بـعَْدَ عِبَادَةِ اللَِّ سُبْحَانهَُ، أنَّـَهُمَا السَّبَبُ الظَّاهِرُ في وُجُودِ الْمُتـوََلِّدِ بـيَـنْـهَُمَا،  وَوَجْهُ ذِكْرِ الْإِ
عْلَانِ بتَِأَكُّدِ حَقِّهِمَا وَالْعِنَايةَِ بِشَأْنِِمَا مَا لَا  حْسَانِ  إِلَى  الْأبَـوََيْنِ قَريِنًا لتِـوَْحِيدِ اللَِّ وَعِبَادَتهِِ مِنَ الْإِ وَفي جَعْلِ  الْإِ
يَخْفَى، وَهَكَذَا جَعَلَ سُبْحَانهَُ في آيةٍَ أُخْرَى شُكْرَهُمَا مُقْتَرِنًا بِشُكْرهِِ فـقََالَ تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوالِدَيْكَ﴾، 
ثمَّ خَصَّ سُبْحَانهَُ حَالَةَ الْكِبَرِ بِالذكِّْرِ لِكَوْنِاَ إِلَى الإحْسَانِ مِنَ الْوَلَدِ أَحْوَجَ مِنْ غَيْرهَِا فـقََالَ تعالى: ﴿إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ 
بـهَْامِيَّةِ لتَِأْكِيدِ مَعْنَى  بَةٌ مِنْ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ وَمَا الْإِ ﴾ ﴿إِمَّا﴾ مُركََّ عِنْدَكَ الْكِبـرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فـلََا تـقَُلْ لَهمُا أُفٍّ
الشَّرْطِ، ثمَّ أُدْخِلَتْ نوُنُ التّـَوكِْيدِ في الْفِعْلِ لِزِيَادَةِ التّـَقْريِرِ كَأنََّهُ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الشَّرْطَ ممَّا سَيـقََعُ الْبـتََّةَ عَادَةً. 
قاَلَ النَّحْوِيُّونَ: إِنَّ الشَّرْطَ يُشْبِهُ النهي من حَيْثُ الْجزَْمِ وَعَدَمِ الثّـُبُوتِ، فَلِهَذَا صَحَّ دُخُولُ النُّونِ الْمُؤكَِّدَةِ 
عَلَيْهِ. وَقـرََأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ »يـبَـلُْغَانِّ«)5(؛ وَمَعْنَى ﴿عِنْدَكَ﴾ في كَنَفِكَ وكفالتك، وتوحيد الضمير في ﴿

شْعَارِ، بأَِنَّ كُلَّ فـرَْدٍ مِنَ الْأَفـرَْادِ مَنْهِيٌّ بماَ فِيهِ النّـَهْيُ، وَمَأْمُورٌ بماَ فِيهِ  عِنْدَكَ﴾ ﴿فـلََا تـقَُلْ﴾ وَمَا بـعَْدَهُمَا لِلْإِ
﴾ لَا تـقَُلْ لِوَاحِدٍ مِنـهُْمَا في حَالَتيَِ الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ، وَليَْسَ الْمُرَادُ حَالَةَ  الْأَمْرُ، وَمَعْنَى ﴿فـلََا تـقَُلْ لَهمُا أُفٍّ
الِاجْتِمَاعِ فـقََطْ وَفي أُفٍّ لغَُاتٌ: ضَمُّ الْهمَْزَةِ مَعَ الْحرَكََاتِ الثّـَلَاثِ في الْفَاءِ، وَبِالتّـَنْوِينِ وَعَدَمِهِ، وَبِكَسْرِ الهمز 

والفاء بلا تنوين)6(. 
وقد أوصى  سبحانه  بالإحسان  إلى  الوالدين، إثر تصدير ما يتعلق بحقوق الله عز وجل التي هي أساس الحقوق 
وأعظمها، تنبيها على جلالة شأن الوالدين بنظمها في سَلَكِها فقال: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ ]البقرة: 83[ 
وقد كثرت مواقع هذا النَّظُم في التنزيل العزيز كقوله: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر﴾ ]لقمان: من 

الآية 14[ )7(. 
تقديره  محذوف،  لفعل  مطلق  مفعول  إحسانًا  ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾  الدلالة  حيث  من  الآية  ومنصوص 
به،  أحسن  فقال:  وإلى،  الباء  يتعدى بحرفي  والإحسان  بالوالدين حسنًا.  وأحسنوا  أي  إحسانًا،  أحسنوا 
وأحسن إليه، وبينهما فرق واضح، فالباء تدل على الإلصاق، وإلى تدل على الغاية، والإلصاق يفيد اتصال 
الفعل بمدخول »الباء« دون انفصال ولا مسافة بينهما، أما الغاية فتفيد وصول الفعل إلى مدخول إلى ولو 
كان منه على بعد أو كان بينهما واسطة، ولا شك أنَّ الإلصاق في هذا المقام أبلغ في تأكيد شأن العناية، 
والإحسان بالوالدين، ومن هنا لم يعد الإحسان بالباء في القرآن إلا حيث أريد ذلك التأكيد، وقد جاءت 

جميع الآيات القرآنية التي توحي بالإحسان بالوالدين على هذا الأسلوب )8(.
شْعَارهَِا  نًا لِمَعْنَى الْعَطْفِ، وَعِنْدِي أَنَّ التّـَعْدِيةََ  بِالْبَاءِ أبَـلَْغُ لِإِ حْسَانُ  بِالْبَاءِ يَكُونُ مُتَضَمِّ وَقِيلَ: »إِذَا تـعََدَّى الْإِ
حْسَانِ بمَنْ يـوَُجَّهُ إِليَْهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِالْفَرْقِ بـيَـنَْهُ وَبـيَْنَ الْمُحْسِنِ، وَالتّـَعْدِيةَُ بـِ »إِلَى« تُشْعِرُ بِطَرَفـيَْنِ  بإِِلْصَاقِ الْإِ

حْسَانُ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ«)9(.  مُتـبََاعِدَيْنِ يَصِلُ الْإِ
الموجب لوصلة الله،  الأقارب  أقرب  فيه من صلة  ما  إليه، مع  المقرب  يدعو إلى شكر الله  فإنَّ شكرهما 

﴾ على وَاحِد،  5 - اخْتلفُوا في التَّوْحِيد والتثنية، فَقَرَأَ ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَعَاصِم وَابْن عَامر ﴿يَبْلُغَانِّ
مجاهد:  لابن  القراءات  في  السبعة  ينظر:  اثْنَيْنِ.  على   ﴾ ﴿يَبْلُغَنَّ والكسائي  وَقَرَأَ  حَمْزَة  فَاعِلٌ  فَالْأَلِفُ 

)ص379(؛ التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري: )2/ 817(.
6 - ينظر: فتح القدير للشوكاني )3/ 259، 260(.

7 - ينظر: تفسير القاسمي=محاسن التأويل، القاسمي، )3/ 103(.
8 - ينظر: تفسير  القرآن  الكريم، محمود  شلتوت، ص434؛ التفسير الوسيط للطنطاوي، )5/ 216(؛ إعراب 

القرآن للدعاس« )1/ 196(.
9 - تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )5/ 68، 69(.
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وقطعها لقطعه؛ ثم عطف على الإحسان إليهما، والإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، بقوله: ﴿ وَذِي 

 الْقُرْبَى﴾ أي الأقارب)10(.
هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي  وفي قوله تعالى: ﴿ يـوَْمَ  يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّ
يعًا  ثمَّ  يـنُْجِيهِ ﴾ ]المعرج: 11-14[ فالفرار من الأم والأب قد يحصل أو يوز،  تـؤُْوِيهِ * وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ
بينما الفداء لا يوز، قال تعالى: ﴿يـوََدُّ  الْمُجْرمُِ  لَوْ  يـفَْتَدِي مِنْ عَذَابِ يـوَْمِئِذٍ ببَِنِيهِ﴾ ]المعارج: 11[ لماذا لم 
يذكر الله تعالى، أنَّه يفتدي بأبويه؟، وذلك لعظيم منزلتهما، مع أنَّه يفر منهما لهول الأمر، وخوفاً من مطالبته 
بحقهما، والمجرم يتمنى ويحب أنْ ينجي من عذاب يوم القيامة ولو يفتدي بأبنائه وزوجته وإخوانه وعشيرته 
ومن في الارض جميعًا، إلاَّ الأب والأم تعرفون لماذا؟! لأنَّ الله تعالى أمر بالإحسان إلى الأب والأم في الدنيا، 
فكيف سيقدِّمهما فداءً، لينجو هو من العذاب، فهذا يغضب ربه بمجرد طلب الفداء بأبيه وأمه، والأب 

والأم مكرمين عند الله في الدنيا وفي الآخرة)11(. 
المطلب الأول: والإحسان بالوالدين وَبرِّهما ميثاق الله سبحانه وتعالى على الناس 

أولًا: الإحسان بالوالدين ميثاق الله سبحانه وتعالى على الناس 
وَالْيـتََامَى  الْقُرْبَى  وَذِي  وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا  اللََّ  إِلاَّ  تـعَْبُدُونَ  لَا  إِسْرَائيِلَ  بَنِي  مِيثاَقَ  أَخَذْنَا  تعالى:﴿وَإِذْ  قال 
مُعْرِضُونَ﴾  وَأنَـتُْمْ  مِنْكُمْ  قَلِيلًا  تـوََلَّيـتُْمْ إِلاَّ  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثمَّ  لِلنَّاسِ حُسْنًا  وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا 

]البقرة: 83[.
فقد قرن الله سبحانه وتعالى عبادته وعدم الإشراك به بالإحسان بالوالدين، وعَدَّ ذلك ميثاقاً أخذه على 
الناس، وهذا الاقتران واعتباره ميثاقًا، كما ذكر الإحسان بالوالدين مقترنًا بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك 

به في الآيات: 
قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللََّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيـئًْا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيـتََامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ 
ذِي الْقُرْبَى وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ إِنَّ اللََّ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُختَْالًا 

فَخُوراً﴾ ]النساء: 36[. 
وقال تعالى: ﴿قُلْ تـعََالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيـئًْا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا وَلَا تـقَْتـلُُوا أَوْلَادكَُمْ 
 ُ هُمْ وَلَا تـقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـهَْا وَمَا بَطَنَ وَلَا تـقَْتـلُُوا النّـَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نـرَْزقُُكُمْ وَإِياَّ

إِلاَّ بِالْحقَِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تـعَْقِلُونَ﴾ ]الأنعام: 151[.
حْسَانِ  وَإِيتَاءِ  ذِي  الْقُرْبَى وَيـنَـهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـغَْيِ يعَِظُكُمْ  وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللََّ يأَْمُرُ  بِالْعَدْلِ  وَالْإِ
لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾ ]النحل: 90[. وتظهر أثر العبادة الحقيقية في الإحسان إلى الناس، بل في مخلوقاته، بدءًا 

من الأقربين وانتهاءً بكلِّ ذي حياة من إنسان وحيوان ونبات.
حْسَان  إِلَى  النَّاس«)12(. قيل لحكيم: »أَي شَيْء من أَفعَال الْعباد يشبه لأفعال الله؟ قاَلَ:  الْإِ

وَعن أبي ولاد الحناط قال: »سألت أبا عبد الله عـن قـول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ ما هذا 
الإحسان؟ فقال: الإحسان أنْ تُسن صحبتهما، وأنْ لا تكلّفهما أنْ يسألاك شيئًا مما يحتاجان إليه، وإنْ 

كانا مستغنيين«)13(.
10 - ينظر:  تفسير ابن كثير، )2/ 261(.

11 - ينظر: تفسير القرآن الثري لجامع في الاعجاز البياني واللغوي والعلمي، د. محمد الهلال، دار المعراج، 
د.  معجبي  القرآن )Tadars. cim(؛ مجموعة  تدارس  موقع  148(؛  الرياض، ط1، 2022م، )29/ 

فاضل صالح السامرائي.
12 - نثر الدر في المحاضرات، للآبي، )4/ 114(.

13 - الكافي، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، باب البر بالوالدين، )2/ 157(.
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2- الإحسان بالوالدين والقيام بواجبهما كالجهاد في سبيل الله تعالى.
عَنْ  عَبْدِ اِلله بِنْ عَمْرِو قاَلَ: أَقـبَْلَ رجَُلٌ إِلَى نَبيِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فـقََالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الهِْجْرَةِ وَالجِْهَادِ، 
أبَـتَْغِي الْأَجْرَ مِنَ اِلله قاَلَ: »فـهََلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟« قاَلَ: نـعََمْ بَلْ كِلَاهُمَا. قاَلَ: »فـتَـبَـتَْغِي الْأَجْرَ مِنَ 

اِلله؟« قاَلَ: نـعََمْ. قاَلَ: » فاَرْجِعْ  إِلَى  وَالِدَيْكَ  فأََحْسِنْ صُحْبـتَـهَُمَا«)14(.
وَروى كذلك  عَبْدِ اِلله بِنِ عَمْرِو قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُجَاهِدُ، قاَلَ: »لَكَ أبَـوََانِ؟« 

قاَلَ: نـعََمْ، قاَلَ: » فَفِيهِمَا  فَجَاهِدْ«)15(. 
ثانيًا: فضلُ برِّ الوالدين

بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى؛ حيث اقترن الإحسان بالوالدين بطاعة الله تعالى في أكثر من 
آية، مما يدل عظيم ثواب البار بوالديه، ولذلك عَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله 

تعالى. 
أَفْضَلُ؟ قاَلَ: »الصَّلَاةُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ  بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  عَنْ  عَبْدِ اِلله 
لِوَقْتِهَا« قاَلَ: قـلُْتُ:  ثمَّ  أَيٌّ؟  قاَلَ: » بِرُّ  الْوَالِدَيْنِ« قاَلَ: قـلُْتُ: ثمَّ أَيٌّ؟ قاَلَ: »الجِْهَادُ في سَبِيلِ اِلله« فَمَا 

تـرَكَْتُ أَسْتَزيِدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ)16(.
وَعَنْ  أَبي هُرَيـرَْةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »رَغِمَ أنَْفُ ثمَّ رَغِمَ أنَْفُ ثمَّ رَغِمَ أنَْفُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ 
اِلله؟ قاَلَ: » مَنْ  أَدْرَكَ  أبَـوََيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فـلََمْ يَدْخُلِ الْجنََّةَ«)17(. مَعْنَاهُ ذَلَّ وَقِيلَ كُرهَِ 
وَخُزِيَ، وَهُوَ الرُّغْمُ وَأَصْلُهُ لَصْقُ أنَْفِهِ بِالرّغَِامِ وَهُوَ تـرَُابٌ مُختْـلََطٌ بِرَمْلٍ وَقِيلَ الرُّغْمُ كُلُّ مَا أَصَابَ الانف مما 
يؤذيه وفيه الحَْثِّ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَعِظَمِ ثـوََابِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ بِرَّهُمَا عِنْدَ كِبَرِهِمَا وَضَعْفِهِمَا بِالخِْدْمَةِ أَوِ النّـَفَقَةِ أَوْ 
غَيْرِ ذَلِكَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجنََّةِ فَمَنْ قَصَّرَ في ذَلِكَ. فاَتَهُ دُخُولُ الْجنََّةِ وأرغم الله أنفه)18(. وفيه الحث على 

برِّ الوالدين وعظم ثوابه.
المطلب الثاني: صور من الإحسان والبِرِّ  بالْوَالِدَيْنِ وللأمهات درجة وتـقَْدِيِمهما  عَلَى  التَّطَوُّعِ  بِالصَّلَاةِ وَغَيْرهَِا

أولًا: صور من الإحسان بالوالدين
1- خفض الجناح لهما والتواضع لهما.

قال الله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَّـَيَاني صَغِيراً﴾ ]الإسراء: 24[. 
2- الإحسان بالوالدين برعايتهما وإصلاح شأنما وخصوصا عند الكبر، قال الله تعالى: ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تـنَـهَْرْهُمَا  تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ

وَقُلْ لَهمَُا قـوَْلًا كَرِيماً﴾ ]الإسراء: 23[.
3- التلطف في خطابهما وخاصةً عند مرضهما أو كبرهما حيث تكثر شكواهما؛ قال تعالى: ﴿فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا 

أُفٍّ وَلَا تـنَـهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهمَُا قـوَْلًا كَرِيماً﴾.
4- بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وصلة أرحامهما وإكرام صديقهما؛ قال 

تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَّـَيَاني صَغِيراً﴾ ]الإسراء: من الآية 24[.
عَنْ  عَبْدِ اِلله بِن عُمَرَ: أَنَّ رجَُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَريِقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اِلله وَحَمَلَهُ عَلَى حِماَرٍ كَانَ 
يـرَكَْبُهُ وَأَعْطاَهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رأَْسِهِ، فـقََالَ ابْنُ دِينَارٍ: فـقَُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنّـَهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنّـَهُمْ يـرَْضَوْنَ 

لَةِ وَالْآدَابِ،   بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ، برقم )4549( )8/ 3(. 14 - صحيح مسلم،   كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّ
بَوَيْنِ، برقم )5972( )8/ 3(. دَبِ،   بَابٌ: لَا يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْ 15 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ

عْمَالِ، برقم )85( )1/ 63(. يمَانِ بِالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَْ يمَانِ،   بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِْ 16 - صحيح مسلم،   كِتَابُ الإِْ
لَةِ وَالْآدَابِ،   بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ، برقم )2551( )8/ 5(. 17 - صحيح مسلم،     كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّ

18 - شرح النووي على مسلم، )16/ 108، 109(.
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عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِالْيَسِيِر؛ فـقََالَ عَبْدُ اِلله: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنّيِ سمَِ

يـقَُولُ: إِنَّ  أبَـرََّ  الْبِرِّ  صِلَةُ  الْوَلَدِ  أَهْلَ وُدِّ أبَيِهِ)19(.
ثانيًا: وللأمهات درجة

تعالى:  قال  والرعاية،  والرضاع  والولادة  الحمل  أعباء  من  تملته  ما  هو  الأم  تقديم  سبب  أنَّ  شك  ولا 
نْسَانَ  بِوَالِدَيْهِ  حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ في عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر﴾  ﴿ وَوَصَّيـنَْا  الْإِ

]لقمان: 14[. 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثـلََاثوُنَ شَهْرًا  وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيـنَْا الْإِ
هُ وَبـلََغَ أَرْبعَِيَن سَنَةً قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَـعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ  حَتَّ إِذَا بـلََغَ أَشُدَّ

أَعْمَلَ صَالِحاً تـرَْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في ذُريَِّّتِي إِنّيِ تـبُْتُ إِليَْكَ وَإِنّيِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن﴾ ]الأحقاف: 15[.
بل  الأم بالحمل والوضع والإرضاع،  ينتهي جهد  أولادها، ولا  الأم وجهادها مع  إبراز لجهد  الآيتين  وفي 
يستمر ما دامت قيد الحياة؛ ولا يوجد إنسان لا يحتاج إلى شفقة أمه ورأفتها وإنْ تقدم به العمر؛ وقد شاءت 
حكمة الله تعالى أنْ يودع قلوب الأمهات والآباء العطف والحنان على أولاهم، بحيث يؤثرونم على أنفسهم، 
ويضحون بوجودهم من أجلهم، ويسخرون كل إمكاناتهم لخدمتهم وإسعادهم، وفي المقابل يكون الأولاد 

ملتصقين بالوالدين)20(. 
عَنْ  أَبي هُرَيـرَْةَ قاَلَ: »جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فـقََالَ: يَا رَسُولَ اِلله،  مَنْ  أَحَقُّ  النَّاسِ 
قاَلَ: ثمَّ  مَنْ؟  قاَلَ: ثمَّ  أُمُّكَ،  قاَلَ:  مَنْ؟  قاَلَ: ثمَّ  أُمُّكَ،  قاَلَ  مَنْ؟  قاَلَ: ثمَّ  أُمُّكَ،  قاَلَ:   بحُسْنِ  صَحَابَتِي؟ 

أبَوُكَ«)21(.
عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـقَُولُ: » الصَّدَقَةُ  عَلَى  الْمِسْكِيِن  ، قاَلَ: سمَِ ِّ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبيِّ

 صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثـنْـتََانِ صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ«)22(.
المطلب الثالث: التحذير من عقوق الوالدين وزجرهما

أولًا: أدلة التحذير من عقوق الوالدين 
1- عَنْ  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، عَنْ  أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَلَا أنُـبَِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ 

شْرَاكُ  بِالِله،  وَعُقُوقُ  الْوَالِدَيْنِ«)23(. الْكَبَائرِِ، قـلُْنَا: بـلََى يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: » الْإِ
2- عَنِ  الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اَلله  حَرَّمَ  عَلَيْكُمْ:  عُقُوقَ  الْأمَُّهَاتِ وَوَأْدَ 

الْبـنََاتِ«)24(.
3- عَنْ  عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ أَنْ  يـلَْعَنَ  الرَّجُلُ 
 وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وكََيْفَ  يـلَْعَنُ  الرَّجُلُ  وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فـيََسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ 

أُمَّهُ«)25(. 
ويمكن أنْ يقال: إنَّه من الكبائر مطلقًا؛ لأنَّ سبب السبب  سبب، فكأنَّه واجه أباه بأنْ قال له: أنت أحمق 

مِّ وَنَحْوِهِمَا، برقم )2552(  بِ وَالأُْ لَةِ وَالْآدَابِ،   بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأَْ 19 - صحيح مسلم،   كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّ
.)6 /8(

20 - ينظر: أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، صفر، )4/ 345(.
حْبَةِ، برقم )5971( )8/ 2(. دَبِ،   بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّ 21 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ

22 - مسند أحمد برقم )17884( )29/ 416( قال المحقق الأرناؤوط: صحيح لغيره.
دَبِ،   بَابٌ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ )5976( )8/ 4(. 23 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ

24 - صحيح البخاري، كِتَابُ الِاسْتِقْرَاضِ،   بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، برقم )2408( )120/3(.
دَبِ ،   بَابٌ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، برقم )5973( )8/ 3(. 25 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ
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أو جاهل؛ ولا شك أنَّ  هذا  من  الكبائر)26(.
ثانيًا: أدلة النهي عَن زجر الْوَالِدينِ

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا  قاَلَ تـعََالَى: ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تـنَـهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهمَُا قـوَْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا 

كَمَا ربَّـَيَاني صَغِيراً﴾ ]الإسراء: 24-23[.
هُ﴾ أَي أَمر أمرًا جزمًا وَحكمًا قاَطعًا وحتمًا مبرمًا، وَفِيه وجوب عبَادَة الله  ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
وَالْمَنْع من عبَادَة غَيره وَهَذَا هُوَ الْحق، ثمَّ أردفه بِالْأَمر الإحسانِ بالْوَالِدين، فـقََالَ ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَانًا﴾ أَي 
حْسَان إِلَى الْوَالِدين بعد عبَادَة الله سُبْحَانهَُ؛  وَقضى بأَِنْ تسنوا أَو أَحْسنُوا إِليَْهِمَا وبروهما، وقيل وَجه ذكر الْإِ
حْسَانَ  إِلَى  الْأبَـوََيْنِ قَريِبا لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حَقّهمَا والعناية بشأنما، وَهَكَذَا   لأنَّ الْإِ
جعل سُبْحَانهَُ في آيةَ أُخْرَى شكرهما مقترنا بشكره فـقََالَ: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ ]لقمان: من الآية 
﴾ ]الإسراء: من الآية 23[.  14[. وقال: ﴿إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا أُفٍّ
وَعَن الْحسَُيْن بْن عَليّ رَضِي الله عَنـهُْمَا مَرْفُوعًا: لَوْ عَلِمَ الله شَيـئَْاً من العقوق أدنى من أُفٍّ لحرمه)27(. 
وَقاَلَ مُجَاهِد: لَا تقل لَهما أُفٍّ لما تميط عَنـهُْمَا من الْأَذَى أَي الْخَلَاء وَالْبـوَْل كَمَا كَانَا لَا يقولانه حِين كَانَا 
﴾ أَرْبـعَُونَ لغَُة منها: اسْم فعل ينُبئ عَن التضجر والاستثقال لَهما ﴿ يميطان عَنْك الْخَلَاء وَالْبـوَْل وَفي ﴿أُفٍّ
وَلَا تـنَـهَْرْهُمَا﴾ لَا تزجرهما عَمَّا يتعاطيانه ممَّا لَا يـعُْجِبك وَالنّـَهْي وَالنّهر والنهم أَخَوَات بمعَْنى الزّجر والغلظة، 
لينًا جميلًا سهلًا  لطيفا  قـوَْلًا كَرِيماً﴾  لَهمَُا  وُجُوههمَا ﴿وَقُلْ  لَا تكلمهما ضجرًا صائحًا في  المعنى:  فيكون 
أحسن مَا يُمكن التّـَعْبِير عَنهُ من لطف القَوْل وكرامته، مَعَ حسن الْأَدَب وَالْحيَاء والاحتشام، ومن معانيه: إِذا 
دعواك فَقل لبيكما وسعديكما أو يـقَُول يَا أُمَّاهُ يَا أبتاه وَلَا يدعوهما بأسمائهما وَلَا يكنيهما ﴿وَاخْفِضْ لَهمَُا 
﴾ اخضع لوالديك كَمَا يخضع العَبْد للسَّيِّد الْفظ الغليظ ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ من أجل فرط الشَّفَقَة  جَنَاحَ الذُّلِّ
والعطف عَلَيْهِمَا، لكبرهما وافتقارهما لمن كَانَ أفقر خلق الله إِليَْهِمَا بالْأَمْس ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَّـَيَاني 
صَغِيراً﴾ وادع الله لَهما وَلَو خمس مَرَّات في الْيـوَْم وَاللَّيـلَْة أَنْ يرحمهما برحمته الْبَاقِيَة الدائمة وَأَراَدَ بِهِ إِذا كَانَا 

مُسلمين﴿ كَمَا ربَّـَيَاني صَغِيراً﴾ رَحْمَة مثل تربيتهما لي)28(.
قـوَْلًا  لَهمَُا  وَقُلْ  تـنَـهَْرْهُمَا  لَهمَُا أُفٍّ وَلا  تـقَُلْ  أَوْ كِلاهُمَا فَلا  أَحَدُهُمَا  الْكِبـرََ  عِنْدَكَ  يـبَـلُْغَنَّ  وقوله تعالى: ﴿إِمَّا 
كَرِيماً﴾، تأمل: ﴿عِنْدَكَ﴾ الظرفية وهي تشمل الزمان والمكان، فكيف بما هو أبلغ من ذلك وأشد إيلامًا؟، 
حْسَانَ بالْأبَـوََيْنِ، وَذِي  وقد عَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وَافـتْـرََضَ  الْإِ
اَ افـتْـرََضَ  حْسَانُ يـقَْتَضِي كُلَّ مَا ذكََر، وَمَنـعُْهُ إسَاءَةٌ، وَإِنمَّ الْقُرْبَى، وَالْمَسَاكِيِن، وَالْجاَرِ، وَمَا مَلَكَتْ الْيَمِيُن، وَالْإِ
حْسَانَ بالْأبَـوََيْنِ، وَأَنْ لَا يـنُـهَْرَا، وَأَنْ يُخْفَضَ لَهمَُا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ، فِيمَا ليَْسَ فِيهِ مَعْصِيَةُ  ُ تـعََالَى  الْإِ اللَّ

اللَِّ تـعََالَى فـقََطْ)29(.
﴾ فإنَّ دلالة اللفظ هي لا تتأفف لهما، وهذا هو المنطوق، ولكن مدلول اللفظ يفُهم  ﴿فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا  أُفٍّ
﴾، هو لا تضربهما؛ فتحريم ضرب الوالدين  منه لا تضربهما، فيكون مفهوم قوله تعالى: ﴿فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا  أُفٍّ

دلَّ عليه المفهوم، وهو المسمى بالدلالة المعنوية والدلالة الالزامية«)30(.
26 - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، )10/ 3159(.

27 - تفسير السمرقندي=بحر العلوم )2/ 307(.
تفسير   ،)129 )ص128،  القِنَّوجي،  النسوة،  في  ورسوله  الله  من  ثبت  بما  الأسوة  حسن  ينظر:   -  28

القاسمي=محاسن التأويل، القاسمي، )3/ 103(.
29 - ينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، )4/ 281(، )11/ 350(.

30 - ينظر: الشخصية الإسلامية، النبهاني، تقي الدين، 3/ 106، 107.
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»وليس من  الإحسان  إلى  الأبوين، ولا للقرابة استرقاقهم، فإنَّ نفس الاسترقاق، وبقاء اليد على المسترق 
إذلال له وإهانة«)31(.

تِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْماَءَ قاَلَ:  قَدِمَتْ  أُمِّي  وَهِيَ  مُشْركَِةٌ في عَهْدِ قـرَُيْشٍ وَمُدَّ
وَسَلَّمَ مَعَ أبَيِهَا فاَسْتـفَْتـيَْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فـقَُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ راَغِبَةٌ، قاَلَ: »نـعََمْ صِلِي 

أُمَّكِ«)32(؛ وقوله: »مَعَ أبَيِهَا« أي: مع أبي أم أسماء، وللأصيلي: »مَعَ ابنِْهَا« أي: ولدها)33(. 
المطلب الرابع: الإحسانُ  بالوالدين المؤُمِنَيِن والْمُشْركَِين مقيد فيما ليس فيه معصية

أولًا: صِلَةُ الْوَالِدَين المؤمنين والْمُشْركَِين مطلقًا
أمرنا الله تعالى في كتابه أنْ نقول للناس حسنًا، في قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا  لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ]البقرة: من الآية 
ينهنا عن  ولم  الخلق جميعًا،  مع  أمرنا بالإقساط  مؤمنهم وكافرهم، كما  الناس  83[، وهذا شامل لجميع 
الإحسان لغير المسلمين وودهم إذا لم يرتكبوا ما يمنع من ذلك، ولا جرم أنَّ الوالدين لهما خصوصية في كل 

شأنما، فقد أمرنا الله تعالى بالإحسان بهما حت لو كانا مشركين. 
والبشرية مجمعة  على  أهمية الإحسان  بالوالدين، بوصفه قيمة من القيم الإنسانية الكبرى؛ لكن حين نصير 
داخل  الإحسان  مفاهيم  بعض  الاختلاف في  فإنَّنا سنجد  العملية،  والتطبيقات  والجزئيات  التفاصيل  إلى 
الأسرة الواحدة: الأسرة المسلمة والأسرة غير المسلمة؛ إذا أخطأ والد أحدنا، فهل نَصْحُه من البر أو من 
العقوق؟ بعض الشعوب تـعَْدُّ نصيحة الآباء نوعًا من العقوق، وشعوب أخرى ترى في ذلك مطلبًا شرعيًا؛ 
وقد ذكر لنا القرآن الكريم أنَّ إبراهيم عليه السلام كان ينصح أباه ويعظه، ثم تبرأ منه؛ بسبب إصراره على 
بيِهِ  يَا أبََتِ لمَِ تـعَْبُدُ مَا  يقًا نبَِيًّا * إِذْ قاَلَ لأَِ الكفر)34(. قال تعالى: ﴿وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِبـرَْاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ
لَا يَسْمَعُ وَلَا يـبُْصِرُ وَلَا يـغُْنِي عَنْكَ شَيـئًْا * يَا أبََتِ إِنّيِ قَدْ جَاءَني مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً 
سَوِياًّ * يَا أبََتِ لَا تـعَْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أبََتِ إِنّيِ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ 

الرَّحْمَنِ فـتََكُونَ لِلشَّيْطاَنِ وَليًِّا﴾ ]مريم: 45-41[.
عن  أَسْماَءَ ابـنَْةُ أَبي بَكْرٍ قاَلَتْ: » أتَـتَْنِي  أُمِّي  راَغِبَةً  في عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألَْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ 
ُ عَنِ  الَّذِينَ  لَمْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آصِلُهَا؟ قاَلَ: »نـعََمْ«؛ قاَلَ ابْنُ عُيـيَـنَْةَ: فأَنَـزَْلَ اللهُ تـعََالَى فِيهَا: ﴿لَا يـنَـهَْاكُمُ اللَّ
ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تـبَـرَُّوهُمْ وَتـقُْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾ ]الممتحنة:   يـقَُاتلُِوكُمْ  في  الدِّ

.)35(]8
ثانيًا: الإحسان بالوالدين مقيد فيما ليس فيه معصية

تعالى: ﴿وَإِنْ  قال الله  إليهما دون طاعتهما في معصية الله سبحانه،  فإننا نحسن  الشرك،  إلى  فلو دعونا 
نـيَْا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ  جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فـلََا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـهُْمَا في الدُّ

أَنَابَ إِلَيَّ ثمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُـبَِّئُكُمْ بماَ كُنـتُْمْ تـعَْمَلُونَ﴾ ]لقمان: 15[.
ويمكن جمع المقيدات بما يأتي:

1- إنّ الإحسان بالوالدين لا يمنع المرء أنْ يلتزم بحكم الله تعالى، فلا يشهد إلاَّ بالحق، ولا يتردد في إظهار 
الحق، ولو على حساب نفسه أو والديه أو أقاربه أو من يحب.

الْوَالِدَيْنِ  أَوِ  أنَـفُْسِكُمْ  عَلَى  وَلَوْ  لِلَِّ  آمَنُوا كُونوُا  قـوََّامِيَن  بِالْقِسْطِ  شُهَدَاءَ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  ﴿يَا  تعالى:  قال الله 
31 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، )4/ 345(.

دَبِ،   بَابُ صِلَةِ الْمَرْأةَِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ، برقم )5979(  )8/ 4(. 32 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ
33 - الجامع الصحيح، البخاري، )12/ 21(.

34 - مجلة البيان،   الانفتاح على مبادئ الحياة، د. عبد الكريم بكار، -1427هـ )السنة: 21( )11/232(.
دَبِ،   بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ، برقم )5978( )8/ 4(. 35 - صحيح البخاري،   كِتَابُ الأَْ
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ُ أَوْلَى بِهِمَا فـلََا تـتََّبِعُوا الْهوََى أَنْ تـعَْدِلُوا وَإِنْ تـلَْوُوا أَوْ تـعُْرِضُوا فإَِنَّ اللََّ  وَالْأَقـرَْبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فاَللَّ
كَانَ بماَ تـعَْمَلُونَ خَبِيراً﴾ ]النساء: 135[.

، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »لَا  طاَعَةَ  لِمَخْلُوقٍ  في  مَعْصِيَةِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ«)36(،  2- عَنْ عَلِيٍّ
فلا طاعة للوالدين إذا أمرا بمعصية أو قطيعة رحم أو الخروج من ملة الإسلام؛ وعصيانما مقيد فيما أمرا به 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا  وَإِنْ  جَاهَدَاكَ  لتُِشْرِكَ  بي  مَا ليَْسَ  من حرام، وليس مطلقًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَوَصَّيـنَْا الْإِ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فـلََا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُـبَِّئُكُمْ بماَ كُنـتُْمْ تـعَْمَلُونَ﴾ ]العنكبوت: 8[.
3- إذا أظهر الوالدان أو أحدهما العداء لجماعة المؤمنين وبدا منهم الأذى، فلا بد من الانحياز لجماعة 
المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿لَا تجَِدُ قـوَْمًا يـؤُْمِنُونَ بِاللَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِ يـوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّ وَرَسُولَهُ  وَلَوْ  كَانوُا 
وَيدُْخِلُهُمْ  مِنْهُ  بِرُوحٍ  وَأيََّدَهُمْ  يماَنَ  قـلُُوبِهِمُ الْإِ أُولئَِكَ كَتَبَ في  أَوْ عَشِيرتَـهَُمْ  إِخْوَانـهَُمْ  أَوْ   آبَاءَهُمْ  أَوْ  أبَـنَْاءَهُمْ 
ُ عَنـهُْمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئَِكَ حِزْبُ اللَِّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَِّ  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَْتِهَا الْأنَـهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ]المجادلة: 22[.
المطلب الخامس: تـقَْدِيِم الإحسان  للْوَالِدَيْنِ  عَلَى  التَّطَوُّعِ  بِالصَّلَاةِ وَغَيْرهَِا، والدعاء لهما

أولًا: أدلة تـقَْدِيِم بِرِّ  الْوَالِدَيْنِ  عَلَى  التَّطَوُّعِ:
عَنْ  أَبي هُرَيـرَْةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يَْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلاَّ أَنْ يَِدَهُ مَملُْوكًا فـيََشْتَريِهَُ، 

فـيَـعُْتِقَهُ«. وَفي رِوَايةَِ ابْنِ أَبي شَيـبَْةَ:  وَلَدٌ  وَالِدَهُ«)37(.
بوالديه،  برّا  يَكُنْ  جَبَّاراً  عَصِيًّا﴾ ]مريم: 14[ أي: كان  وَلَمْ  بِوَالِدَيْهِ  تعالى: ﴿وَبـرًَّا  قوله  والقول في تأويل 
مسارعًا في طاعتهما ومحبتهما، غير عاقّ بهما؛ ﴿وَلَمْ يَكُنْ  جَبَّاراً  عَصِيًّا﴾ أي: ولم يكن مستكبراً عن طاعة 
ربه وطاعة  والديه، ولكنَّه كان لله ولوالديه متواضعًا متذللًا يأتمر لما أمر به، وينتهي عما نُِي عنه، لا يـعَْصِي 

ربه، ولا  والديه)38(.
وفي حكاية عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَبـرًَّا  بِوَالِدَتي﴾ ]مريم: من الآية 32[ »البـرَُّ خلاف البحر، وتصور 
منه التوسع فاشتق منه البِرُّ، أي: التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: ﴿ إِنَّهُ  هُوَ  الْبـرَُّ 
 الرَّحِيمُ﴾ ]الطور: 28[، وإلى العبد تارة، فيقال: برَّ العبد ربه، أي: توسع في طاعته، فمن الله تعالى الثواب، 

ومن العبد الطاعة«)39(. 
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين والإحسان بهما وقرن ذلك بعبادته؛ وأكد على الإحسان إليهما 
في جميع الأحوال وخاصة عند الكبر، إذ تشتدّ حاجتهما إلى الرعاية في هذا الوقت، كما دعا الله تعالى إلى 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ عِنْدَكَ  الرحمة بهما وخفض الجناح لهما بقوله: ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
الْكِبـرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فـلََا تـقَُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تـنَـهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهمَُا قـوَْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ 
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَّـَيَاني صَغِيراً *  ربَُّكُمْ  أَعْلَمُ بماَ في نـفُُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالِحِيَن فإَِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيَن 
غَفُوراً﴾ ]الإسراء: 23-25[)40(. أي: وكن  لهما  ذليلا  رحمة  منك  بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم 
يكن لله معصية، ولا تالفهما فيما أحبَّا« وفي قوله: ﴿وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ قال: هو أنْ 
 تلين  لهما  حت  لا  تمتنع  من  شيء أحبَّاه. وفي قوله: ﴿ربَُّكُمْ  أَعْلَمُ بماَ في نـفُُوسِكُمْ﴾ أي من اعتقاد الرحمة بهما 

36 - مسند أحمد، )ر 1095( )2/ 333. صححه الأرنؤوط.
37 - صحيح مسلم،   كِتَابُ الْعِتْقِ،    بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ، برقم )1510( )4/ 218(.

38 - تفسير الطبري )18/ 160(.
39 - حسن التنبه لما ورد في التشبه )4/ 566(.

40 - ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح )2/ 164(.
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والحنو عليهما، أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياءً)41(.
ثانيًا: أدلة الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما

نْسَانُ انـقَْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثـلََاثةٍَ:  عَنْ  أَبي هُرَيـرَْةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِذَا مَاتَ الْإِ
إِلاَّ مِنْ  صَدَقَةٍ  جَاريِةٍَ،  أَوْ  عِلْمٍ يـنُـتْـفََعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ«)42(.

جعل الولد الصالح من جنس العمل؛ لأنَّه هو السبب في وجوده، وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى، وأما 
فائدة القيد بـ »وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ« مع أنَّ لو دعا له من المسلمين لنفعه أيضًا، فزيادة للبيان، وتريض 
للولد على  الدعاء، وأنَّه كالواجب عليه؛ حت قيل: يحصل للوالد ثوابٌ مِن عملِ الولد الصالح، سواءٌ دعا 
لأبيه أو لا، كما أنَّ مَن غرسَ شجرةً مثمرةً يحصل للغارس ثوابٌ بأكل ثمراتها، سواءٌ دعا له الآكِلُ أو لا؛ 

فإنَّ ثوابَ هذه الأشياء الثلاثة غيُر منقطع بالموت)43(.
من فوائد الحديث)44(:

1 - كل أعمال الإنسان تنقطع إذا مات إلاَّ الثلاثة المذكورة في هذا الحديث.
2 - ينبغي للمسلم أنْ يحرص على أنْ يترك لنفسه من بعد موته صدقة جارية.

3 - الترغيب في تربية الأولاد تربية صالحة، وحض الولد على  الدعاء لأبيه بعد موته.
5 -  الدعاء ينفع الميت.

الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
والإسراء  الأنعام  وهي:  مكية  منها  ثلاث  الوالدين،  إلى  بالإحسان  الوجوب  بصيغة  آيات  ست  وردت 
الوالدين من باب الآداب )الأخلاق(،  البقرة والنساء مرتين، والإحسان إلى  والأحقاف، وثلاث مدنية: 

ا من سجايا الإنسان. لذلك خاطب الله تعالى فيها مشركو مكة والمؤمنون على السواء؛ لأنَّ
م  لم يحسوا ما قدم لهم الآباء، منذ  وآيات الإحسان إلى الوالدين تميزت بتذكير الأولاد بحقوق الآباء، لأنَّ

الحمل ولحين بلوغ سن التكليف. 
ولم يردْ في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية توصية ببر الآباء لأبنائهم، لأنَّ ذلك موجود بطبيعة الكائن الحي من 

الإنسان والحيوان.
التوصيات:

توصي الباحثة بدراسة العنوان دراسة في الدراسات العليا، لجمع الأدلة المتناثرة في المصادر المعتبرة.      
المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم
-أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، صفر، حسن موسى، مؤسسة البلاغ، بيروت، ط2، 1430ه.

-إعراب القرآن الكريم، الدعاس، أحمد عبيد وآخرون، دار المنير، اللاذقية، دار الفارابي، دمشق، ط1، 1425هـ.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى، أبو طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين )ت817هـ(، تح: 

محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط1، 1393ه-1973م.
ط1،  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  الأبياري،  إبراهيم  تح:  )ت816ه(،  علي  بن  محمد  بن  علي  الجرجاني،  التعريفات، 

1405ه.
-تفسير السمرقندي=بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم )ت383ه(، تح: د. محمود مطرجي، دار الفكر، 

بيروت، ط1، 1425ه.
41 - تفسير الطبري، )17/ 418(؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للزحيلي، )15/ 62(.

42 - صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم )1631( )5/ 73(.
43 - ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح=الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي، )2/ 664(؛ شرح 

مصابيح السنة للبغوي، )1/ 193(. 
44 - ينظر: فقه الإسلام=شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، عبد القادر شيبة الحمد، )6/ 79(.
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-تفسير الطبري=جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن -كثير بن غالب الآملي 
)ت310هـ(، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط1، 1422ه-2001م.

-تفسير القاسمي=محاسن التأويل، القاسمي، محمد محمد سعيد قاسم الحلاق جمال الدين )ت1332هـ(، تح: محمد باسل 
عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.

-تفسير القرآن الثري لجامع في الاعجاز البياني واللغوي والعلمي، د. محمد الهلال، دار المعراج، الرياض، ط1، 2022م.
-تفسير القرآن الحكيم=تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 

القلموني الحسيني )ت1354هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط1، 1990م.
تفسير  القرآن  الكريم، محمود  شلتوت، دار القلم، القاهرة، ط4، 1966م.

-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى )ت1436ه(، دار الفكر المعاصر، دمشق، 
ط2، 1418هـ.

السهارنفوري  علي  أحمد  المحدث  بحاشية:  )ت256هـ(،  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  البخاري،  الصحيح،  -الجامع 
)ت1297هـ(، تح: الندوي، د. تقي الدين، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط1، 

1432هـ-2011م.
ابن  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو  القِنَّوجي،  النسوة،  في  ورسوله  الله  من  ثبت  بما  الأسوة  -حسن 
ط2،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الدين،  محي  مستو  الخن،  مصطفى  د  تح:  )ت1307هـ(،  البخاري  الحسيني  الله  لطف 

1401ه-1981م.
-حسن التنبه لما ورد في التشبه حسن التنبه لما ورد في التشبه، الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي الدمشقي الشافعي 

نجم الدين )ت1061هـ(، تح: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط1، 1432هـ-2011م.
-السبعة في القراءات، ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي )ت324هـ(، تح: شوقي ضيف، 

دار المعارف، القاهرة، ط2، 1400هـ.
-الشخصية الإسْلاميَّة، النّـَبـهََانيّ، تقيّ الدِّين )ت1398ه(، دار الأمة، بيروت، ط6، 1424ه-2003م.

الدين  شرف  الله  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  الطيبي،  السنن،  حقائق  عن  المصابيح=الكاشف  مشكاة  على  الطيبي  شرح 
)ت743هـ(، تح: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1417ه-1997م. 

الدين  عبد الله شرف  بن  بن محمد  الحسين  الطيبي،  السنن،  حقائق  المصابيح=الكاشف عن  على مشكاة  الطيبي  -شرح 
)ت743هـ(، تح: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1417ه-1997م.

-شرح النووي على صحيح مسلم، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي )ت676ه(، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، ط2، 1392ه.

بنِ  ين  العزيز بن أمين -الدِّ بنِ عبد  اللطيف  ينِ عبدِ  الدِّ بنُ عزِّ  الملََك، محمَّدُ  ابن  البغوي،  السنة للإمام  -شرح مصابيح 
، )ت854هـ(، تح: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، الكويت، ط1، 1433هـ- فِرِشْتَا، الرُّوميُّ الكَرمانّي، الحنفيُّ

2012م.
-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت393هـ(، تح: أحمد عبد الغفور 

عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407ه-1987م.
-صحيح البخاري  ، البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي )ت256ه(، تح: جماعة من 

العلماء، السلطانية، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، )د ط(، 1311هـ.
-صحيح مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )ت261ه(، تح: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي 

القره حصاري وآخرون، دار الطباعة العامرة، تركيا، ط1، 1334هـ.
-فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت1250هـ(، دار ابن كثير، دمشق، دار الكلم الطيب، 

بيروت، ط1، 1414هـ.
-فقه الإسلام==شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، عبد القادر شيبة الحمد، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، ط1، 

1402هـ-1982م.
الكتب  دار  الغفاري،  أكبر  : علي  تج  الرازي )ت329ه(،  بن إسحاق  يعقوب  بن  أبو جعفر محمد  الكليني،  -الكافي، 

الإسلامية، طهران، ط4، 1365 ش.
-مجلة البيان،   الانفتاح على مبادئ الحياة، د. عبد الكريم بكار، ذو الحجة-1427هـ )السنة: 21( )11/232(.

-المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت456هـ(، تح: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق 
الجديدة، بيروت، ط1، )د ت(.

-مسند أحمد بن حنبل، الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد )ت241▸(، تح: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، 
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بيروت، ط2، 1420ه-1999م. 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  العسكري،  اللغوية بترتيب وزيادة،  الفروق  -معجم 

العسكري )ت نحو395هـ(، تح: بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1412هـ.
يرازيُّ الحنََفيُّ مظهر الدين  -المفاتيح في شرح المصابيح ، المظُْهِري، الحسين بن محمود بن الحسن الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّ

)ت727هـ(، تح: لجنة مختصة، إشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، دمشق، ط1، 1433ه-2012م.
-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم )ت656هـ(، تح: محيي الدين 

ديب ميستو، وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1417هـ-1996م.
-نثر الدر في المحاضرات، الآبي، أبو سعد منصور بن الحسين الرازي )ت421هـ(، تح: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ-2004م.
-النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري مجد الدين )ت606هـ(، تح: طاهر 

أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 1399ه-1979م.
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Isfahan University / Iran
 a . Dr . Khawla Khamri

Mohamed Al Sharif University / Algeria
a . Dr . Nour al-Din Abu Lihia
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